
 أبوظبي – أطلق متحف اللوفر أبوظبي 
مبــــادرات رقميــــة جديدة تقــــدّم للجمهور 
جولات إرشادية افتراضية ومقاطع فيديو 
وأخرى صوتيــــة، إلى جانب مجموعة من 
الأنشــــطة التي يمكن تنزيلها والاستمتاع 

بها في المنزل.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رسالة 
المتحــــف التي تقوم علــــى رواية قصص 
لقاء الثقافــــات من خلال مجموعته الفنية 
ومعارضــــه العالمية للعالــــم أجمع ليبقى 

المتحف متاحا للجميع.
  وقــــال مانويل راباتيــــه مدير متحف 
اللوفــــر أبوظبي ”إن متحــــف اللوفر الذي 
يُغلــــق أبوابه مؤقتا، يســــعى باســــتمرار 
إلى تأدية رســــالته التي تقوم على رواية 
قصص لقــــاء الثقافات، لاســــيما أن الفن 
مصــــدر الإلهــــام ويســــاعد علــــى تخطي 
الأوقات الصعبة، لذا، وسّــــع المتحف من 
نطاق أنشــــطته الرقمية ليقــــدّم للجمهور 
محتــــوى غنيا للاســــتمتاع به مــــن راحة 

المنزل“.
ولفت راباتيــــه إلى أنه تمــــت إضافة 
مزايا رقمية جديدة، منها جولة افتراضية 
بتقنية ثلاثية الأبعــــاد على آخر معارض 
المتحــــف، فضلا عن العديــــد من الموارد 
والأنشــــطة التــــي تضفــــي الحيــــاة على 
مجموعتــــه الفنية، مؤكدا الاســــتمرار في 
تقديم قصص المتحف لإضافة لمســــة من 

الإلهام والسلام على الحياة.
وشــــملت المرحلة الأولى من توسيع 
المبادرات الرقمية برنامج اكتشــــاف الفن 
الذي يســــمح باكتشاف مجموعة المتحف 
الفنيــــة ومعارضــــه العالميــــة مــــن خلال 

موقعــــه الإلكترونــــي وتطبيقــــه الخاص، 
ومــــوارد ”الفن بين يديــــك“ المتوفرة عبر 
الموقع أيضا إلى جانب سلســــلة ”اصنع 
التــــي تشــــمل مقاطــــع فيديــــو  والعــــب“ 
ومجموعة  والأطفال،  للعائلات  وأنشــــطة 
غنية من المــــوارد التعليمية ليتفاعل من 

خلالها المعلمون مع طلابهم.

  وســــيُطلق المتحــــف في الأســــابيع 
والأشهر القادمة المزيد من البرامج التي 
ستشــــمل جــــولات افتراضية فــــي قاعات 
العــــرض، وتجربة مــــن الخيــــال العلمي 
تأخذ الزائر في رحلة يكتشــــف من خلالها 
الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف، 
كما سينشــــر اللوفر أبوظبــــي عبر موقعه 
منشــــوراته،  من  مقتطفــــات  الإلكترونــــي 
ويعــــزز المحتوى المتــــاح حول معارضه 
الســــابقة، إلى جانب العديد من الأنشطة 

الأخرى.
  ويشــــارك اللوفر أبوظبي في مبادرة 
”الثقافــــة للجميــــع“ التي أطلقتهــــا دائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي والتي تهدف 
إلى إتاحة المعالم الثقافية في الإمارة إلى 

الجمهور للاستمتاع بها من البيت.

 دبي – تنظم مؤسسة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافية الأربعاء الموافق لـ22 
أبريـــل الجاري على الســـاعة الســـابعة 
مســـاء بتوقيت الإمارات حلقة نقاشـــية 
الجديـــد  إصدارهـــا  عـــن  افتراضيـــة 
”ســـعيد بـــن عتيـــج الهاملي ـ فروســـية 

الشـــعر والحب“ للشاعر والباحث مؤيد 
الشيباني.

ويأتـــي هـــذا الكتاب ضمن سلســـلة 
أعلام من الإمارات التي أطلقتها مؤسسة 

العويـــس الثقافية عـــام 2012 ضمن 
مشـــروعها الهادف إلى 
توثيق سيرة شخصيات 
محليـــة تركـــت بصمتها 
علـــى المشـــهد الثقافـــي 
الإماراتـــي، وعبـــر منصة 
زووم يلقي المؤلف الضوء 
على حياة وشـــعر الهاملي 
في  القرائي  البحث  وأهمية 
متابعـــة الصورة الشـــعرية 
المكانية في قصائده. ويمكن 
عبر  الندوة  متابعة  للجمهور 
العويـــس  مؤسســـة  صفحـــة 

الثقافية على الفيسبوك.
ويُعـــد الشـــاعر ســـعيد بـــن عتيـــج 
الهاملـــي أحد رموز الشـــعر البدوي في 
منطقة الســـاحل الإماراتـــي عامة، وفي 
الظفـــرة غرب إمـــارة أبوظبـــي خاصة، 
وقـــد تناقلت الأجيال شـــعره لما فيه من 
فروســـية وحكمة وإبداع، بما حفظ لهذا 
الشـــعر ديمومته حيث تناقلـــه الحفّاظ 

على مر أجيال.
وولـــد الشـــاعر الهاملي ســـنة 1875 
فـــي محضر حوايـــا، من محاضـــر ليوا 
بالمنطقـــة الغربية من إمـــارة أبوظبي، 

وتوفي سنة 1919.
وقد عـــرف عن الهاملي قوة شـــعره 
وصـــوره المكانية التـــي تنتمي لثنائية 

الصحراء والبحر، كما عرف بفروســـيته 
التي أســـهمت بشـــهرته عبـــر الأجيال، 
فحفـــظ الناس شـــعره وتناقلـــوه حتى 
وصـــل بعضه إلـــى حناجـــر المطربين 
الرواد في الإمارات، فغناه جابر جاســـم 
وعلـــي بالروغـــه وميحد حمـــد ومحمد 

سهيل وغيرهم.
ومن أبرز قصائـــده المغناة قصيدة 
”صـــاح بزقر لمنـــادي“ وكذلـــك قصيدة 

”أصبحت يـــا شـــقرايا“ وقصائد أخرى 
تـــدل علـــى فروســـيته وحياتـــه 
زاولها  التي  والمهـــن  العاطفية 
اللؤلـــؤ  علـــى  الغـــوص  بيـــن 
والجمالة (أي نقل الناس على 

الجمال من مكان إلى آخر).
ويتنـــاول كتـــاب الباحث 
مؤيـــد الشـــيباني بالتفصيل 
وصورها  الشـــاعر  قصائـــد 
التـــي تروي علاقة الشـــاعر 
ومـــا  والشـــتاء  بالصيـــف 
علـــى  تأثيـــر  مـــن  لهمـــا 
وكذلك  وحياتـــه،  مزاجـــه 
الحيـــاة العاطفية وقصص العلاقات 
والصعوبـــات  والأســـفار  والأشـــواق 
الأحبة  وفقـــدان  والمـــرض  المعيشـــية 
والكثيـــر مـــن الالتقاطـــات التـــي تؤكد 
أن الشـــاعر لـــم يكتـــب إلا مـــا يعكـــس 
همـــه وتجربتـــه ومعايشـــته للصـــورة 

الشعرية.
ويعـــد الكتاب تدوينا لتراث شـــاعر 
مهـــم وحفظا لـــه مـــن النســـيان ونقلا 
لأشـــعاره للأجيـــال القادمـــة مـــن خلال 
تحليلهـــا والوقوف على أهـــم مميزاتها 
الفنيـــة والبنيوية وأبـــرز الموضوعات 
التي تناولها الشاعر، وبذلك فإن الكتاب 
لا يتوقف عند حـــدود النقد وإنما يلعب 
دورا تدوينيا وتعريفيا بالشـــاعر وزمنه 

وبأشعاره وجمالياتها.

لوفر أبوظبي يقدم
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ندوة افتراضية

عن رمز شعري إماراتي

الأربعاء 142020/04/22

السنة 42 العدد 11685 ثقافة

شخصيات تتأمل وتبحث عن معنى وأخرى تنأى عن مأزقها الوجودي

 تناولـــت أعمال ســـردية عربية قديمة 
أو  متخيّلـــة  شـــخصيات  ومعاصـــرة 
مأخوذة من الواقع، عاشت في فضاءات 
مغلقـــة أو مفتوحـــة لأســـباب ودوافـــع 
ذاتية وموضوعية مختلفة. ولعل أشـــهر 
شخصية من هذا النوع في الأدب العربي 
الأســـطورية  الشـــخصية  هـــي  القديـــم 
الرمزية ”حي بن يقظان“، الذي استقر به 
الحال وهو رضيع في جزيرة لا إنســـان 

فيها حتى بلغ الكبر.
كُتبت أســـطورة هذه الشخصية في 
أربع صياغات سردية؛ الأولى للفيلسوف 
ابـــن ســـينا، والثانية للصوفي شـــهاب 
الدين الســـهروردي، والثالثة للفيلسوف 
ابـــن طفيـــل، والرابعة للعالـــم والطبيب 
ابـــن النفيس، الـــذي تنبه إلـــى أنها لم 
تكن توافق مذهبه، كونه فقيها شـــافعيا، 
فجعلهـــا بعنـــوان ”فاضل بـــن ناطق“، 
وبطلهـــا طفل متوحش وُلـــد تلقائيا في 
كهف، وعاش في عزلة بجزيرة مهجورة، 
وتعلـــم ذاتيا في عمر مبكـــر. وفي نهاية 
المطـــاف اتصل بالعالـــم الخارجي بعد 
وصـــول منبوذين، تقطعت بهم الســـبل، 
إلـــى الجزيرة، فعـــاد معهم إلـــى العالم 
المتحضـــر. وتتطور الأحـــداث تدريجيا 
إلى أن تصـــل ذروتها وهي نهاية العالم 

(القيامة).

السرد العربي

ثمـــة مَن فضّل صياغـــة ابن النفيس 
علـــى صياغـــة ابن ســـينا، مثـــل المفكر 
والروائي يوســـف زيدان، الذي رأى في 
كتابه ”حي بن يقظان: النصوص الأربعة 
ومبدعوها“ أنها تقارب الوعي الإنساني 
الحـــر المنطلـــق، فـــي حيـــن أن صياغة 
ابـــن النفيـــس تعلي من شـــأن الفضيلة 

المرتبطة باللغة وبالرسالة.

لكـــن الكثيريـــن يعـــدّون نـــص ابن 
طفيل أفضل هذه النصوص، وفيه يورد 
روايتين مختلفتين، مـــن دون أن يُرجّح 
إحداهما، تقول الأولى إن حي بن يقظان 
تخلّق بصورة طبيعية في جزيرة سيلان 
الهندية، كونهـــا منطقة ذات خصوصية 
مناخية تشهد بصحة ما ذُكر من تجويز 
تولّد إنســـان في تلـــك البقعة من غير أم 
ولا أب. وتذهـــب الروايـــة الثانيـــة إلى 
أنـــه وُلد نتيجة علاقة غير شـــرعية بين 
رجـــل وامرأة. ولما خافـــت عليه أمه من 
أخيها الملك وضعته ســـرا فـــي تابوت 
وألقته فـــي اليمّ، فجرى بـــه الماء حتى 
قذفه إلى تلك الجزيرة المهجورة، وهناك 
أرضعته ظبية وتعهدتـــه بالرعاية حتى 
بلوغه ســـن الســـابعة من عمره، ثم أخذ 
يحاكـــي أصـــوات الحيوانات، ويســـتر 
عورتـــه، ويســـتخدم العصـــا دفاعا عن 
نفســـه، ولمـــا نضج فكـــره انصرف إلى 
التأمـــل في الكون والبحـــث عن الحكمة 
والوصول إلى حقيقة الوجود، والارتقاء 
في درجات الوعي والإدراك من الحســـي 
عبر الاتصال بالأشـــياء والتعاطي معها 
إلـــى الإدراك العقلي، ومنـــه إلى تجربة 

الكشف الصوفية.
ومن المعروف أن الكاتب الإنجليزي 
دانييل ديفو كتب في بداية القرن الثامن 
عشـــر رواية بعنوان ”روبنسون كروزو“ 
تـــدور أحداثها حـــول رجـــل منعزل في 
جزيـــرة نائية على أحد ســـواحل أميركا 
الجنوبية، ظل وحيـــدا مدة 28 عاما، إثر 
تحطم الســـفينة التـــي كان يقلها وهلاك 
جميع ركابها باســـتثنائه، ثم يقابل أحد 

المتوحشـــين ويعلّمه ويجعله خادما له. 
وتنتهـــي الرواية بعودة روبنســـون إلى 

أوروبا حيث العالم المتحضر.
ويُعتقد بـــأن ديفو اقتبـــس الرواية 
مـــن ابن طفيل، الـــذي تُرجـــم كتابه إلى 
الإنجليزية في القرن الســـابع عشـــر، إلاّ 
أن ثمة من يقول إنها مأخوذة من تجربة 
بحار يدعى أليكســـاندر سلكيرك تحطم 
قاربه عام 1704 قرب إحدى جزر تشيلي، 
وبقي فـــي الجزيـــرة وحيدا مـــدة أربع 
ســـنوات وأربعة أشهر، ثم أنقذته بارجة 

إنجليزية عن طريق الصدفة.
ويتضمن الســـجل الســـردي العربي 
المعاصـــر روايات كثيرة يعيش أبطالها 
أو بعض شـــخصياتها عزلـــة اجتماعية 
ظـــروف  بســـبب  قهريـــة  أو  اختياريـــة 
حصـــرا،  لا  تمثيـــلا  منهـــا،  متباينـــة، 
”خاتـــم الرمـــل“ للعراقي فـــؤاد التكرلي، 

”كتـــاب الأســـرار“ للجزائـــري إبراهيـــم 
للســـوري مصطفى  ســـعدي، ”القوقعة“ 
خليفة، ”دمـــلان“ للروائي اليمني حبيب 
الحلزون“  ”عزلـــة  ســـروري،  عبدالـــرب 
للســـوري خليـــل صويلـــح، ”نواقيـــس 
للإماراتية لطيفة الحاج، ”عزلة“  العزلة“ 
للمصـــري علاء أحمـــد، ”الحالة الحرجة 
للمدعو ك“ للسعودي عزيز محمد، ”غرفة 
الذكريات“ للجزائري بشير مفتي، ”تحت 
للسوري عدنان فرزات، ”كائن  المعطف“ 
للمصـــري محمـــود الغيطاني  العزلـــة“ 
للســـورية أســـماء  و“عماتـــي الثـــلاث“ 

معيكل.
كمـــا يحفل الأدب العربي بالكثير من 
الأعمـــال الروائية التي تُصنّف ضمن ما 
يُعرف بـ“أدب الســـجون“، وهي غالبا ما 
تدور حول سجناء سياسيين معارضين، 
أو أفـــراد عاديين معتقلين جـــورا بتُهم 
كيديـــة، أو لارتكابهم جنايـــات أو جُنح 
أو مخالفات يعاقب عليها القانون. ومن 
أشـــهر هذه الروايات ”شرق المتوسط“ 
و“الآن هنا“ لعبدالرحمن منيف، ”شرف“ 
لصنـــع اللـــه إبراهيـــم، ”تلـــك العتمـــة 
للطاهر بـــن جلـــون، ”القلعة  الباهـــرة“ 
لفاضل العزاوي، و“الوشم“  الخامســـة“ 
ســـأقف  لكني  الربيعـــي،  لعبدالرحمـــن 
في الأســـطر التالية علـــى بعض روايات 

الصنف الأول بإيجاز.

روايات العزلة

أنموذجا  تشكّل رواية ”خاتم الرمل“ 
للمـــأزق الوجودي الذي يعيشـــه بطلها 
المثقـــف هاشـــم، المهنـــدس المعماري 
الـــذي ينتمي إلـــى الطبقة المتوسّـــطة، 
ويعشـــق الموسيقى، ويعاني من إحباط 
وتردد وغربة داخليـــة ناتجة عن العزلة 
التـــي فرضتها عليـــه أمه فـــي طفولته، 
واســـتمرت معه بعد وفاتهـــا، تبعده عن 
محيطـــه الاجتماعي، فيغدو كائنا حزينا 
متألما مستوحشـــا، لا صديق له ســـوى 
صبي أعرج، حتى أنه يترك حفل زواجه 

مـــن خطيبته وضيـــوف الحفـــل لدواع 
نفســـية، على الرغم من شدة المطر، لكي 
يزور قبر أمه التي تعلّق بها تعلقا شـــبه 
غريـــزي، مـــا يوحي إلى أنـــه يعاني من 
عقدة أوديبية، ويعجز عن فسخ خطوبته 
في الوقت ذاته، ولذلك يتعرض لحملات 
الكلام والتنديد، المبطّن تارة والســـافر 
تـــارة أخـــرى، مـــن شـــقيقة الخطيبـــة 
تلـــك  وتدفعـــه  وطبقتهـــا.  وأســـرتها 
الحملات شيئا فشيئا إلى الوقوع تحت 
حصار نفســـي واجتماعي، ثـــم تتحول 
الحملـــة ضده إلـــى تهديـــدات متوالية 
ودعوات للإذعان والتخلّي عن الخطيبة، 
وفي النهاية يلقى مصرعه على يد واحد 
مـــن الطامعين بالفتاة، وهـــو واحد من 
أصحاب النفوذ والهيمنة في المجتمع، 
وأحد أثرياء بغداد الجدد الذين يشـــكّل 
أغلبهم طبقة من الرعاع. وبهذه النهاية، 
كما يقول الشاعر والمترجم كاظم جهاد، 
تتخـــذ الروايـــة بكامل الوضـــوح بعدا 

احتجاجيا لا غبار عليه.
وفـــي رواية 

”كتاب الأســـرار“ 
يعيـــش أغلـــب 

شخصيات الرواية 
العزلة أو الانشـــداد 

إلى الطبيعة والهروب 
مرزاق  مثل  الناس،  من 
ونذير ووالده  ولونيس 
حبيبة  وضياء  وأمقران 
كل  ويقضـــي  لونيـــس، 
واحد منهم مـــا تبقى من 
أيام حياته وحيدا، خاصة 
حين يفقد الأمل في إيجاد 

حل لأزمته، أو يصبح الحل مســـتحيلا، 
أو التستر على فعل شنيع قام به. فهناك 
حدث أو ذكرى أليمة تجعل الشخصيات 
تختار العزلة أو المنفـــى مكرهة لتكون 
مخرجـــا لهـــا مـــن أزمتهـــا، تخمدهـــا 
فـــي الظاهـــر، لكنهـــا تظل مشـــتعلة في 

الباطن.
وتســـلط رواية ”دملان“ الضوء على 
شـــخصية وجدان، الذي يكتب يومياته 
ويعيش فـــي عزلـــة صارمـــة احتجاجا 
وربما شـــعورا بالقهر لانتهاك إنسانيته 
في واقع مرير يصدمه على نحو عنيف، 
بتحولاتـــه التي تتوالى دراماتيكيا، فمن 
الصراعـــات الدموية بين أعضاء الحزب 
الاشـــتراكي التـــي تنتهي بمجـــزرة 13 
ينايـــر 1986، مـــرورا بالوحـــدة اليمنية 
عـــام 1990، وهو خـــلال كل ذلك يشـــعر 
بأنه ضحية، يعاني من تناقضات عميقة 
وقديمـــة، كونـــه متخصصـــا فـــي علوم 
الكمبيوتر، لكـــن تتنازعه ثقافتان، ثقافة 
تربيته القديمة وثقافة العالم المعاصر، 
وينشـــغل بمحاولة كشف الأسباب التي 

أدت إلى عزلته للقارئ.
وتستعيد داملا، بطلة رواية ”عماتي 
الثلاث“، سيرة حياتها من غرفة صغيرة 
في إسطنبول، حيث تعيش بين جدرانها 

في عزلة، بعد الأحـــداث الملحمية التي 
عصفت ببلادها سوريا ودمّرتها.

وينحرف مسار السيرة بالكاتبة إلى 
استعادة ســـيرة عماتها الثلاث اللواتي 
تولّين تربيتها وكانت تناديهن جميعهن 
بأمي، ولـــكل واحدة منهن شـــخصيتها 
المتفـــردة وحكايتها المميـــزة، وتفاجأ 
بـــأن شـــخصيتها مـــا هـــي إلا انعكاس 
لشـــخصياتهن وكأنهـــن حللـــن فيهـــا، 
فحتـــى حينمـــا تنظـــر إلى نفســـها في 
المرآة تنعكس فيها صـــور عماتها بدلا 
من صورتها، وعبر ســـيرهن تكشف عن 
ســـيرة جدها العائد من ”الســـفر برلك“ 
وسيرة بلادها قبل نحو مئة عام، وكيف 
كانت أحوالها قبـــل الحرب التي انتهت 

إليها.
يضيع  وفي رواية ”عزلـــة الحلزون“ 
ميخائيـــل جبـــران، الذي يعمـــل مدققا 
لغويـــا فـــي موقـــع إلكترونـــي ومحررا 
فـــي دار نشـــر، هوية تآلف معهـــا زمنا، 
وماضيـــه،  حاضـــره  يحاصـــره 
ويعيـــش غربة خانقـــة وعزلة في 
قوقعتـــه بمدينة فقـــدت هويتها 
دون أن تـــدري، ظانّا أنه بذلك 
يســـتطيع أن يبقـــى بمنأى 
عن الوجع أمام أحداث قاسية 
الشـــخصية  حياته  تشـــهدها 

والوظيفية وظروف بلده.
تفكير  علـــى  ويســـتحوذ 
جبران ســـؤال عـــن جذور 
أجداده الهلاليين حتى بات 
شغله الشاغل، فأخذ ينبش 
في تربة ”شـــجرة العائلة“، 
بحثـــا عن أجوبة، ووجد بعضا منها في 
كتابي ”فتوح البلدان“ للبلاذريّ و“حياة 
الحيوان الكبـــرى“ للدميري، وكأن عمله 
مـــا بين كتـــب التاريـــخ واطلاعـــه على 
العديد مـــن الكتب النـــادرة، وحتى تلك 
التي كلفه بتحريرها صاحب دار النشـــر 
تمهيدا لإعادة طباعتها، دفعه إلى المزيد 
من المكـــوث في قوقعتـــه الصلبة خلال 

رحلة التنقيب المتعبة.
ويتبدّى من أحوال هذه الشخصيات 
وغيرها من الشـــخصيات الروائية، أنها 
عاشـــت أنماطا مـــن العزلـــة والانطواء، 
طوعـــا أو اضطـــرارا أو قســـرا، إما من 
أجل التأمل والبحث عن حقيقة الوجود 
والارتقاء فـــي الإدراك من الحســـي إلى 
الإدراك العقلـــي، أو بســـبب الفشـــل في 
الاندمـــاج الاجتماعـــي أو فقـــدان الأمل 
في إيجـــاد حل لأزمـــة تعانـــي منها أو 
احتجاجا على واقع ينتهك إنســـانيتها 
أو لتســـتتر عـــن الأنظـــار جـــراء أفعال 
ســـيئة قامـــت بهـــا أو كونها ســـجينة 
بســـبب جرائم ارتكبتهـــا، أو لأنها فارّة 
من التهديد الذي تتعرض له في بلادها، 
أو مـــن كارثة الحـــرب التي تعصف بها، 
فتضطر إلى التدبّر في بيئة غريبة عنها 
تؤثِـــر فيها العزلـــة علـــى التواصل مع 

الآخرين.

في العزلة تنمو الشخصيات الروائية (لوحة للفنان طلال معلا)

العزلة مفتاح لصناعة الشخصيات 
عليهــــــا  اشــــــتغل  ــــــة،  الروائي
ليخلقوا  القــــــدم  ــــــذ  من الســــــاردون 
فيها شــــــخصياتهم التي يحملونها 
القضايا التي يريدون طرحها، على 
غرار شــــــخصية  ”حي بن يقظان“، 
وقد تواصل هذا الأسلوب إلى اليوم 

في الرواية المعاصرة.

السرد الروائي العربي ابن العزلة 

عواد علي
كاتب عراقي

السجل السردي العربي 

المعاصر يتضمن روايات 

كثيرة يعيش أبطالها أو 

بعض شخصياتها عزلة 

اجتماعية اختيارية أو قهرية

مبادرات تختزل رسالة 

المتحف التي تقوم على 

رواية قصص لقاء الثقافات 

من خلال مجموعته الفنية 

ومعارضه العالمية

ن

ن
ى

ة

ب

يمكن زيارة المتحف من المنزل
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